
Topic Brief 2
تأثير صندوق النقد الدولي على الاقتصادات

الإفريقية 



تأسس صندوق النقد الدولي عام 1944 بهدف ضمان استقرار النظام المالي
العالمي ودعم الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات الاقتصادية. وبما أن العديد

من الدول الإفريقية – من بينها دول عربية مثل مصر، السودان، وموريتانيا –
عتبر من أكثر المقترضين من الصندوق، فإن السياسات المالية التي يفرضها تُ

كان لها تأثير كبير على مسارات التنمية في القارة. وفي سياق اهتمام جامعة
الدول العربية بالقضايا الإفريقية والعربية المشتركة، فإن دراسة هذا التأثير

شيء مهم واستراتيجي.

رغم أن قروض صندوق النقد الدولي ساعدت في تجنب انهيارات مالية كبرى،
إلا أن الشروط المصاحبة لها – مثل سياسات التقشف، خفض الدعم

ا حول جدواها. ففي مصر الحكومي، وتحرير أسعار الصرف – أثارت جدلاً واسعً
، أدى برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عام 2016 إلى مثلًا
تحقيق استقرار نسبي في ميزان المدفوعات، لكنه تسبب في تضخم كبير
وارتفاع مستويات الفقر )World Bank; Al Jazeera(.أما في السودان، فقد

تسبب رفع الدعم عن الوقود والمواد الغذائية في زيادة الغضب الشعبي، مما
.)BBC; African Arguments( أدى إلى اضطرابات سياسية

المبالغ الموجه لهذه السياسات تتمحور حول أنها قد تحد من قدرة الدول
الإفريقية على تبني استراتيجيات تنموية مستقلة. فبدلًا من تحفيز النمو
طويل المدى، تركز على تحقيق استقرار مالي قصير الأجل، مما يضعف

الاستثمار في التعليم، الصحة، والبنية التحتية )Brookings; IMF Watch(. كما
تهم الصندوق بتطبيق “وصفة واحدة للجميع” دون مراعاة الخصوصيات يُ

الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة وهو ما يقلل من فاعلية برامجه. 

على الصعيد الإقليمي، يبرز دور جامعة الدول العربية في تبني موقف جماعي
ا أن 10 دول عربية إفريقية على الأقل ترتبط تجاه سياسات الصندوق، خصوصً
بعلاقات تمويلية معه. في إطار عمل مشترك يمكن أن يتيح للدول التفاوض

من موقع أقوى، خاصة في ظل التحديات المتزايدة مثل الديون الخارجية،
Ahram Online; African Development( البطالة بين الشباب، وتغير المناخ

Bank(. كما أن التنسيق العربي الإفريقي في المحافل الدولية قد يسهم
في دفع الصندوق نحو سياسات أكثر مرونة وسياسات تراعي الأبعاد

الاجتماعية. 



من بين المقترحات لتعزيز فعالية التعامل مع صندوق النقد الدولي هو إصلاح
شروط التفاوض، بحيث لا تركز فقط على تحقيق الاستقرار المالي السريع،
ا جوانب التنمية البشرية مثل التعليم والصحة وفرص العمل. بل تشمل أيضً

فاتباع نهج أوسع في وضع البرامج الاقتصادية قد يساعد على تخفيف الآثار
السلبية على المجتمع وزيادة ثقة الناس في الإصلاحات.

عد تنويع مصادر التمويل خطوة مهمة لتخفيف الاعتماد بالإضافة الى ذلك، يُ
المفرط على قروض الصندوق. إذ تستطيع الدول العربية الإفريقية تعزيز

تعاونها مع مؤسسات إقليمية مثل البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد
العربي، ما يمنحها خيارات أوسع ومرونة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية

ا لقبول شروط صارمة. دون الاضطرار دائمً

كما أن تبادل الخبرات بين الدول العربية والإفريقية يشكل ركيزة أساسية
لنجاح أي برنامج إصلاح. فالدروس المستفادة من التجارب السابقة، سواء

الناجحة أو الغير ناجحة تساعد في تصميم سياسات أكثر قرابة للواقع المحلي
وتمنع تكرار الأخطاء المكلفة التي شهدتها دول عديدة.

ا، يبقى تقوية الموقف الجماعي داخل جامعة الدول العربية عاملًا وأخيرً
ا. فإذا تمكنت الدول الأعضاء من صياغة رؤية موحدة أمام ا مركزيً حاسمً

المؤسسات المالية الدولية، فسوف تعزز قدرتها التفاوضية وتفرض أجندة أكثر
ا منفردة. ا تراعي المصالح المشتركة، بدلًا من أن يواجه كل بلد ضغوطً توازنً
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